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 إذا أردتT جيع الDي فيكF يMرى               يFا طالHباK مHن لDذاذاتH الدGنFا وFطDرا

 ( مالHذaةZ العFيشH إل صMحبة الفZقDرا                    الZستشارM أميW فاسFع الDبا

هMم السTلطHيM والسTاداتM والمFرا)

 والقZوتH ل تطZر الدنيا باجHسHهم               قومW رFضMوا بيFسHيf مHن مFلبسHهم

 ( فاصmحHبهMموا وتFأدTبm ف مFجالHسHهم            صMدورهMم خالHياتf مHن وسFاوHسHهم

وخFلr حFظaكF مهmمFا قDدTمMوكF وFرFا )

 واتmرMك دعFاويكF واحmذDرm أن تراجعهم            اسmلZك طريقDهموا إنu كZنتF تابHعهMم

 (واستغmنHم الوقتF واحضMر دائماK معهم                 فHيما يMريدونه واقصMد منافHعهMم

واعلم بأنa الرyضا يuتFصG من حFضFرا)

uلHصFبم وت MمmسFوا تMمHب KياHراض mنZل             كMزDف FوكFحFم uأو إن mمHأق FوكMإن أثبت 

uلZوك فكMمFأطع uو إن mعMج Fأجاعوك uوإن        uلZفق FلتHئMإل إن س FمتTالص HمHولز ) 

ل عHلuمF عHندي وكنm بالDهل مFستتHرا)

 وإن يFكن ظاهHرا بي الوجود بدا               ول تكZن لعMيوبH الناس مMنتقHدا 

 إل فيكF مMعتقHدا  ( ول تFرF العFيبF              وانظZرm بعFيH كDمFالf ل تMعHبm أحFدا

عFيباK بدا بيناK لكنه اسmتترا

fوه من أدبMما ترج FكHبذل uبل ريب                تنل Kلم ذل uلrلDذ Mوالنفس 

fعن أدب Fل� نابZكل� ذلك ذ uر بل سبب              بلHواستغف FأسكFر aطMوح ) 

وقمm على قدFمH النصFافH مMعتذHرا )

mللطريق تشم Kقاmمنهم بري Fم            إن شئتZذ FعالكHن فHم MكرهوهFما ي rعن كل 

 ( وإنu بFدا منكF عFيبW فاعترفm وأقHمm         والنفسM منكF على حMسنH الفHعالH أدHم



وFجmهF اعتذاركF عمTا فيكF مHنكF جFرى

 برmهFمH العFفوH مHنكمm داء جرحHكمMوا               لZم تلقm وقلu داوMوM بصMلحHكZموا

 ( وقلu عMبيدكمMوا أول بصFفحHكمMوا         أنا الZسيء� هHبMوا ل مFحضF نHصmحHكمMوا

فسFامHحMوا وخذوا بالرyفقH يا فقرا )

 أسن وأعظDمM أن تردHيكF عHشرFتZم              ل تشF مHنهم إذا أذنFبتF هHمTتهMم

 ( هMم بالتفضلH أول وهو شHيمFتهMم                ليسوا جFبFابرة تؤذHيكF سFطوFتZم

فل تفm دFرFكاK مHنهم ول ضFرFرا )

 كنm ف الذي يFطلبMوه مHنكF مMجتهHدا            إذا أردتT بم تسmلZكm طDريقF هMدى

Kأن تقول غدا mرDواحذ FكHأبدا          ف نور يوم mدMلى الخوان جFي عyوبالتغن ) 

حHساK ومFعن� وغضT الطaرفF إن عFثرFا )

 لنم أهmلZ صHدقf سادFة� رMؤFسFا             أصدHقهMم الDق ل تسmتعمHل الدنFسFا

 ( ورFاقHبH الشيخF فHي أحوالHهH فعFسى            واسFح لHكلr امmرئf مHنهم إليكF أسFا

يرى عFليكF مHن استHحmسFانHهH أثرFا )

HتهFعوFبد Dظuت MتهFعوFد Mألهmوأس                    HتهDركFوا ببMا ترجFم FلكDبذ uلFتن 

HتهFحرم TقFح mرفmواع Tالظن mنyوحس            HهHتFمmدHخ Fعند mضDوان Tدrال Hمyوقد ) 

عFسFاهM يFرضFى وFحFاذHرm أن تكنm ضFجHرا )

HهHتFايFعHن رHم mدHز MيتهHوص uفظmواح                 HتهFاعFسHل Kا فوراFعFد uإن Hهyولب 

HهHتFطاعHوى لmبالنج FوتكFص Tوغض              Mي رضاهHفف )  HهHتFاعDا الباري وطFضHر 

يFرضFى عليكF فكنm مHن تركHهFا حFذHرFا )

 ف ذا الزTمانH فإنa النفسF آيسة                والزFمm بFنm نفسMهM نفuسW مMسFايسFة



 ( واعلم بأنa طريقF القومH دFارسFة              منهMم وحHرفتهMم ف الناسH باخHسFة

وحFالZ مFنm يدTعHيهFا اليومF كيف ترFى )

 ألزمM الزنD مTا ب لHفرقDتهم                  يFحHقG ل إنu نFأوmا عFن ل�لفتهHم

 ( مFت أراهم وأن لHي برMؤيتهم            على انقHطاعي عنهMم بFعدF صMحبتHهم

أو تسمFعM الذZنZ مHن عنهMم خبFرFا )

 منهMم أتيتM فلZمنHي لسmتM لئHمهم                  تلفHي مانHعHي مHن أنu ألئHمهMم

 ( ومFن لHي وأن لHمثلي أن يزاحHمهم          يا ربy هFبm ل صلحاK كي أنFادHمMهم

على موارHدf لu آلفm با كدFرا )

 على البواطHنH قدm دFلتm ظواهHرهMم        جFلaتm عن الوصmفH أن تصFى مآثHرهMم

 ( أحHبهم وأZداريهHم وأوثرهم                 بطDاعةH ال ف الدنيا مفاخرهMم

بMهجFت وخصMوصاK مHنهمm نفرFا )

 منهMم جFلHيسهMم الدابF يFقتFبسM         قومW على اللقH بالطaاعاتH قدm رMؤHسMوا

MسHالتع Mهaم حظMعنه Fفaن تلFوا                ومMلسFا جFيثمFا حFجايTالس Mكرام Wقوم ) 

يبقى الكانZ على آثارHهHم عFطHرا )

 وإن تلaفتF عنهMم فانتحHب أسFفا                فهم بHم ل تفارHقهMم وFزHدm شFغFفا

 ( يهدHي التصFوفM مHن أخلقهHم طرFفا                عصابة� بم يMكسى الفت شرFفDا

حMسmنM التآلZفH منهMم رFاقن نظرا )

 لا رضMون عMبFيداK فHي الDوى لDهموا   جFرFرتM بHم ذDيلZ افتHخFاري فHي الDوى بHمMوا

 ( هMم أهلZ وMدyي وأحباب الذينF همM              وحقهم ف هواهم لستM أنسهم

مHمنm يFجرG ذZيول العHز مMفتخرا )



 وقد توسلتM للمFول بم طDمعا       قطDعتM فHي النظمH قلبHي فHي الDوى قطعا

 ( ل زالD شFمmلي بم ف ال مMجتمHعا                أن يغفHرF ال لHي والسلمي معا

وذنبMنا فيهH مغفورا ومغتفرا )

 أدعM الله بHم يحو الذنوبF لنا              يا كلa مFن ضFمTه النادHي بFجلHسنا

 ( ثa الصTلةZ على الZختارH سFيدHنا        وادعM لHمنm خFمسF الصmلD الذي حFسMنا

مMحFمدH خيM مFن أوف ومFن نذرFا )

بسم ال الرحن الرحيم

 قال الشيخ العارف بال القدرة القق تاج العارفي ، ولسان التكلمي ، إمام وقته ، ووحيد عصره ، تاج الدين أبو الفضل أحد ابن ممد بن
عبدالكري بن عطاءال السكندري رضي ال عنه ونفعنا به ، آمي .

 المد ل النفرد باللق والتدبي ، الواحد ف الكم والتقدير ، اللك الذي ليس له ف مIلكه وزير . الالك الذي ل يرج عن مIلكه صغي ول
 كبي، التقدس ف كمال وصفه عن الشبيه والنظي، النUه ف كمال ذاته عن التمثيل والتصوير ، العليم الذي ل يفى عليه ما ف الضمي ،

 { ألg يbعfلgمI مbنf خbلgقb وbهIوb اللUطaيفI الgبaيf } العbالaم الذي أحاط عaلمه بbبادaئ المور وناياتا ، السميع الذي فضل ف سعه بي ظاهر الصوات
 وخفاياها ، الرازق وهو الqنعم على الليقة بإيصال أقواتا القيوم التكفل با ف جيع حالتا ، الوهاب وهو الذي منl على النفوس بوجود

 حياتا ، القدير وهو العيد لا بعد وفاتا ، السيب وهو الqجازي لا يوم قدومها عليه بسناتا وسيئاتا، فسبحانه من إله مbنl على العباد
 بالqودa قبل الوIجود ، وقام بم بأرزاقهم على كلتا حالتم من إقرار وجحود ، ومbدl كل موجود{ بوجودa عطائaهa ، وحفظ وجود العال بإمداد
 بقائه ، وظهر بكمته ف أرضه وقدره ف سائه ، وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له شهادة عبد{ مفو�ض{ لقضائه ومسل�م{ له ف حIكمaه

 وإمضائaهa ، وأشهد أن ممدا� عبده ورسوله الفgضlل على جيع أنبيائه ، الخصوص بزيل فضله وعطائه ، الفاتح الات وليس ذلك لسواه ،
الشافع لكل العباد حي يمعهم الق لaفصلa قضائه ، صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه الستمسكي بولئه ، وسلم تسليما كثيا� .

، aد�هbمن إعراضه وص aهaلتfبدوام وص bنكaوأم ، aد�هIب�ه ، وأتفك بوجود قربه ، وأذاقك من شراب أهل وIإعلم يا أخي جعلك ال من أهل ح 
 ووصbلك بعباده الذين خbصlهم براسلته ، وجbبbرb كسرb قلوبم لا علموا أنه ل تدركه البصار لنور تلياته ، وفتح لم رياض القرب وهب

 منها على قلوبم واردات نفحاته ، أشهدهIم سابقb تدبيaهa فيهم فسلمIوا إليه القياد وكشbفb عن خفي لطفه ف منعه فتركوا النازعة والعناد ،
فهم مستسلمون إليه ، ومتوكلون عليه .

 أما بعد ، فقد قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ( يIحشbر الgرء� عabلى دaينa خbلaيلaهa فليbنظqر أحIدIكم مbن يIخbالaل ) . فإذا علمت أيها الخ
 الشقيق ، فل تالل إل من ينهضك حالهI ، ويbدIلك على ال مقالهI ، وذلك هو الفقي التجر�د عن الس�وى ، القبل على الول ، فليست اللذة

إل ماللته ، ول السعادة إل خدمته ومصاحبته ، فلذلك قال الشيخ العارف التمكن أبو مدين رضي ال تعال عنه.

 هم السلطين و السادات والمرا                  مالذه العيش إل صحبة الفقرا



 أي ما لذة عbيشa السالك ف طريق موله إل صحبة الفقراء ، والفقراء جع فقي ، والفقي هو التجرد عن العلئق ، العرض عن العوائق ل يبق
  فمثل هذا مصاحبته  ل إله إل ال ممد رسول ال له قبلة و ل مقصد إل ال تعال ، وقد أعرض عن كل شيء سواه ، وتقق بقيقة

 تذيقك لذة الطريق ، وتريق ف جيع فؤادك من شراب القوم أهن رحيق ، ويعرفك الطريق ، ويقطع لك العقاب ويزيل عن قلبك التعويق ،
 وينهضك بمlتaهa ويرفعك إل أعلى الدرجات ، ومن كان كذلك فهو السلطان على القيقة ، والسيد على أهل الطريقة والمي على أهل

البصية . 

 فل تالف أيها السالك طريقه واجتهد أيها السالك الqجaد� ف تصيل هذا الرفيق ، وأصحبه وتأدب ف مالسه ، ويزيل عنك ببكة صحبته
كل تعويق . كما قال رضي ال تعال عنه :

 وخل حظك مهما قدموك ورا                فاصحبهموا وتأدب في مجالسهم 

 أي إصحب الفقراء ، وتأدب معهم ف مالستهم فإن الصحبة شبح ، والدب روحها ، فإذا اجتمع لك بي الشبح والروح حIزتb فائدة
صحبته ، وإل كانت صحبتك ميتة فأي فائدة ترجوها من اليت.

 ومن أهم آداب الصحبة أن تلف حظوظك وراءك ول تكن هتك مصروفة إل لمتثال أوامرهم فعند ذلك يشكر مسعاك ، فإذا تلقت
بذلك فبادر واستغنم الضور وأخلص ف ذلك ترفع درجتك وتعلو هتك والقصور ، كما قال رضي ال عنه :

 واعلم بأن الرضا يختص من حضرا            واستغنم الوقت واحضر دائما معهم

 أي واستغنم وقت صحبة الفقراء واحضر دائما معهم بقلبك وقالبك تسري إليك زوائدهم ، وتغمرك فوائدهم ، وينصح ظاهرك بالتأدب
 بآدابم ، ويشرق باطنك بالتحلي بأنوارهم ، فإن من جالس جانس ، فإن جلست مع الزون حزنت ، وإن جلست مع السرور سIرaرت ،
وإن جلست مع الغافلي سbرbت إليك الغفلة ، فإنم القوم ل يشقى جليسهم ، فكيف يشقى خادمهم ومبهم وأنيسهم وما أحسن ما قيل :

 أقدامهم فوق الباه                     ل سادة من عزهم 

 ف حبهم عaز§ وجاه                    إن ل أكن منهم فلي

 واعلم أن هذا الرضا ، وهذا القام يص من حضر معهم بالتأدب ، وخرج عن نفسه ، وتلى
سaر إذا حللت هم ، وانطرح وانك ي أيدي نك إذا حضرت ب سار ، فاخرج ع  بالذلة والنك
 بناديهم فعند ذلك تذوق لذة الضور ، واستعن على ذلك بلزمة الصlمت ، تشرق لك أنوار

الفرح ، ويغمرك السرور كما قال رضي ال عنه :

 ل علم عندي وكن بالجهل مستترا              ولزم الصمت إل إن سئلت فقل 

 الصlمت عند أهل الطريقة من لزمه ارتفع بنيانه ، وتU غaراسه ، وهو نوعان : صمت باللسان وصمت بالgنان وكلها ل بدl منه ف الطريق
 فمن صمت قلبه ونطق لسانه نطق بالكمة ، ومن صمت لسانه وصمت قلبه تلى له سره ، وكلمه ربه ، وهذا غاية الصمت وكلم الشيخ

 قابل لذلك فالزم الصمت أيها السالك إل إن سIئلت فإن سIئلتb فارجع إل أصلaك ووصلك وقل ل علم عندي واستتر بالهل تشرق لك



 أنوار العلم اللدن ، فإنك مهما اعترفت بهلك ورجعت إل أصلaك لحت لك معرفة نفسك ، فإذا عرفتها عرفت ربك ، كما روي ف
{ Iهlبbر bرفbع Iهbنفس bرفbن عbم } وكل ذلك من فوائد الصمت ولزوم آدابه ، فاصمت وتأدب ولزم الباب تكن من أحبابه ، وما الديث  

: أحسن ما قيل

 وتقبلون على عيب ونقصان            ل أبرح الباب حت تصلحوا عوجي 

 وإن أبيتم فمن أرجو لعصيان                   فإن رضيتم فيا عزي ويا شرف

 إل باب مولك بمlة علية ، وتقق بعبوديتك تشرق عليك أنواره السنية ، كما أشار إل ذلك الشيخ رضي ال عنه بقوله : فانض أيها الخ

 عيباO بدا بيناO لكنه استترا                 ول ترL العيب إل فيك معتقدا 

 أي تقق بأوصافك من فقرك وضعفك وعجزك وذلتك ، فإذا تققت بأوصافك وشbهaدتf لنفسك عيوبا لكنها مستترة ، فعند ذلك تظى
[ aهaبدbعaى بbرfي أسaالذ gانbحfبIس ] وأفهم من هنا سر معن قوله تعال ، ( وديةIبIالع lرaس bترbن سbم gبحانIس ) بظهور أوصاف مولك فيك ، كما قيل 

ول يbقل برسوله ول بنبي�هa ، أشار إل ذلك العن الرفيع الذي ل ينال إل من العبودية لذلك قيل :

 فإنه أشرف أسائي                          ل تدعن إل بيا عبدها

  وانطرح بالطريق ول ترb لك حال ، ول مقال يزل عنك كل تعويق ، واستغفر من كل ما يطر بقلبك ف عبوديتك وقم فانكسaر أيها الخ
: على قدمa العتراف وأنصaفf من نفسك تبلغ أعلى درجات النازل وتغن بشريتك كما قال رضي ال عنه

 وقف على قدم النصاف معتذرا               وحط رأسك وأستغفر بل سبب

 أي تواضع وانكسر ، وحIطU أشرف ما عندك وهو رأسك ف أخفض ما يكون وهي الرض
 لتحوز مقام القرب ، كما ورد ف الديث{ أقرbبI ما يbكونq العbبدI إل الa تعbال وbهو سbاجد }

  بتواضعه وانكساره وخروجه عن أوصاف بشريته ، وأشهد نفسك دائما ، لن قرب العبد ،
م bقف على قد صي ، و من تق بد ل يلو  نب ، فإن الع سبب الذ يك  هر عل  مIذنبا� ، ولو ل يظ
 النصاف من ذنوبك خجل من سيئاتك وعيوبك ، فإن من عامل الخلوق هذه العاملة أحبlه
مل بذه العاملة بذه العاملة يف إذا عا سن ، فك ساويه عنده ما نت م هد له ذنبا� وكا  ول يش
يس له صاحب سواه ، كما ورد ف الديث { اللهم أنت قي الذي إذا تققه ل  صاحبه القي

الصlاحaبI ف السlفر ، واللaيفة فaي الهل́ والgال والولgد } .



  لذه العاملة مع إخوانك الفقراء ، لتصي لك معراجا� تتوصل با إل معاملة  أيها الخ فتأهب
يك أنوار صفو لك العاملة ، وتشرق عل ند اللق والالق وت سماء ، وتكون مقبول ع  رب� ال

القائق قال رضي ال عنه :

 وجه اعتذارك عما فيك منك جرى               إن بدا منك عيب فاعتذر وأقم

 فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا               وقل عبيدكموا أولى بصفحكموا

 فل تخف دركا منهم ول ضررا                هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم

 أي لaيكن شأنك دائما� التواضع والنكسار وطلب العذرة والستغفار ، سواء وقع منك ذنب أو ل يقع ، وإن بدا منك عيب§ أو ذنب
 فاعترف واستغفر ، فإن التائب من الذنب كمن ل ذنب له ، وليس الشأن أن ل تذنب ، إنا الشأن أن ل تصaرl على الذنب كما ورد { أنaي

 الqذنaبيb عaندb ال خbي§ مaن زbجلq الqسbبحaي عbجbبا� وافتخbارا } , ولذلك قلتI ف الaكgمf ( ربا فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول
 وقضى عليك بالذنب وكان سببا� للوصول ). ( رIبl معصaية{ أورثتf ذل وانكaسbارا� خي من طاعةa أورثت عaزا واستكبbارا� ) . ومع اعترافك

واستغفارك أقم وجه اعتذارك عما جرى منك فيكون ذلك مIمfحaيا� للذنب وأدخل ف القبول .

 وذqلU وتواضbع وانكسaر وقل عبيدكم أول بصفحaكqم لن العبد ليس له إل باب موله وما
:  أحسن ما قيل

 ول أبال با عنان               ألقيت ف بابكم عنان

 وانقلب الوف بالمان            فزال قبضي وزاد بسطي

 فساموا عIبbيدIكم يا فقرا ، وخذوا بالرفق وعاملون به ، فإن عبد فقي ل يصلحن إل العاملة بالرفق والفضل ، ول اعتماد ل إل على
 ل بول و ل بقوت ، مذهب العجز والسلم. الفضل

  وهي سجيتهم وكيف  إنم أول بذا الشيء ، وهو شaيمتهم ول يزالوا متفضلي ، وهذه معاملتهم مع أصحابم ث قال رضي ال تعال عنه
ل تكون سجيتهم وهم متخلقون بأخلق مولهم ، كما ورد { تgلقوا بأخfلقa ال } .

   وتسlك بأذيbالم { فإنlهIمI القومI ل يbشقgى جbلaيسbهIم } ، فإذا عرفت ذلك أيها السالك  أيها السالك الصاحب لم فل تف منهم ضررا
فتخلق بأخلقهم الكرية ، وجIد بالتغن عن الخوان ، وغض الطرف عن عثرتم تكن آخذ من أوصافهم أحسن هيئة . قال رضي ال عنه :

 حسا ومعنى وغض الطرف إن عثرا               وبالتغني على الخوان جد أبدا

 أي وتكرlم على إخوانك ، وجIد عليهم أبدا ، أما ف الaس� فببbذل الموال ، وأما ف الgعن فبصرف هUة الحوال ، ول تبخل عليهم بشيء
يكنك إيصاله إليهم ، فإن السماحة لب� الطريق ، ومن تلق با فقد زال عن قلبه كل تعويق .



  إخوان ، ما وصbلتI إل ال تعال بقيام ليل ، ول صيام نار ول دراسة علم ، ولكن وصلت إل ال قال الشيخ عبد القادر رضي ال عنه 
 بالكرم والتواضع وسلمة الصlدر . فدbلU كلم الشيخ رضي ال عنه ، أن الكرم هو الساس ، وأن التواضع يتم للسالك به الغراس ، فإذا أت

 له هذان سلم صدره من العلئق ، وزال عن طريقه كل عائق ، ولذلك ورد ف الديث { إنU ف النة لغIرbفا� ، يIرى ظاهaرها مaن باطaنها ،
وباطنIها من ظاهaرها ، أعدlها ال تعال لaمbنf ألنg الكgلم ، وأطعbمb الطعام وتابbعb القaيام وصbلى بالليل والناسI نaيام } .

هو إشارة إل نة الكلم و سلم بإل يه و صلى ال عل يث بدأ  خي ح يا أ يث  مل هذا الد  فتأ
 التواضع ث ثن بإطعام الطعام ، وهو إشارة إل الكرم ، ث أتى بعد ذلك بالصlلة والص�يام كما
ها حIسfنb مكارم جع مع ثر وبادر وا خي إل هذه الآ نض أ بد القادر ، فا يخ ع يه الش  أشار إل
هد إل هم على عثرة ول تش فت من ساوئ الخوان إن وق عن م ضl الطرف  qالخلق وغ 
عن بة  يد والغي سن العب ية ما ية ( رؤ مه الفتوح ف حك نه  ضي ال ع ما قال ر سنهم ، ك  ما

مساويهم ذلك شيء من كمال التوحيد ).

كما قيل :

 رأيت جيع الكائنات ملحا                  إذا ما رأيت ال ف الكل فاعل

  أيها الخ بذه الصال الشريفة ، فقد تأهلتb للقبال على الشيخ فانض إل عتبة بابه ، وراقبه بمlة منيفة ، كما أشار إل ذلك فإذا تلقت
الشيخ رضي ال عنه بقوله :

 يرى عليك من استحسانه أثرا               وراقب الشيخ في أحواله فعسى

  إذا تلقتb با تقدم من الداب ووصلت بافتقارك وانكسارك إل الشيخ ، وتسكت بأثر تلك العتاب فراقب أحواله ، واجتهد ف أي
 حصول مراضيه ، وانكسaر واخضع له ف كل حي ، فإنه الترياق والشفاء ، وإن قلوب الشايخ ترياق الطريق ، ومن سbعaد بذلك تU له

  ف مشاهدة هذا العن فعسى يرى عليك من استحسانه لالك أثرا ، قال بعضهم :  أيها الخ الطلوب وتلص من كل تعويق ، واجتهد
 من أشد الرمان أن تتمع مع أولياء ال تعال ول تIرزق القبول منهم ، وما ذلك إل لسوء الدب منك ، وإل فل بIخل من جانبهم ول

نقص من جهتهم . كما قلتI ف الكم : "ما الشأن وجود الطلب ، إنا الشأن أن تورث حIسن الدب ."

 زار بعض السلطي ضريح أب يزيد رضي ال عنه وقال هل هنا أحد من اجتمع بأب يزيد ؟ فأشي إل شيخ كبي ف الس�ن كان حاضرا� هناك
 ، فقال له : هل سعت شيئا من كلمه ؟ قال : نعم ، قال ( من زارن ل ترقه النار ) ، فاستغرب السلطان ذلك الكلم . فقال كيف يقول
 أبو يزيد ذلك وأبو جهل رأى النب صلى ال عليه وسلم ، وهو ترقه النار . فقال ذلك الشيخ للسطان: أبو جهل ل ير النب صلى ال عليه

  ل ترقه النار . ففهم السلطان كلمه وأعجبه هذا الواب منه . أي إنه ل  صلى ال عليه وسلم وسلم ، إنا رأى يتيم أب طالب ولو رآه
 يره بالتعظيم والكرام واعتقاد أنه رسول ال ، ولو رآه بذا العن ل ترقه النار، ولكنه رآه باحتقار واعتقاد أنه يتيم أب طالب ، فلم تنفعه

 تلك الرؤية . وأنت يا أخي ، لو اجتمعت بقطبa الوقت ول تتأدب ل تنفعك تلك الرؤية ، بل كانت مضرlتا عليك أكثر من منفعتها .



 فتأدب بي يدي الشيخ ، واجتهد أن تسلك أحسن السالك ، وخذ ما عرفت بد واجتهاد ، وانض ف خدمته ، واخلص ف ذلك لتسود
مع من ساد ، كما قال :

 عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا               وقدbمc الجدb وانهض عند خدمته

 يرضى عليك فكن من تركه حذرا              ففي رضاه رضا الباري وطاعته

 أي انض ف خدمة الشيخ بالد فعساك توز رضاه فتسIود مع من ساد ، واحذر أن تضجر ، ففي الضlجر الفساد . ولزم أعتاب بابه ف
: الصباح والساء لتحوز منه الوداد . وما أحسن ما قيل

 وللنذور على الطاعات بالبكر         إصب على مضض الدلج ف السحر

 ما استصحب الصب إل فاز بالظفر                      وقل من جدl ف أمر يؤمله

 برضاه رضي ال تعال عنك ونلت فوق ما تنيت .  فإن ظفرت أيها السالك

فاستقم ف رضاء شيخك وطاعته تظفر بطاعة مولك ورضاه ، وتفوز بزيل كرامته .

 وعIضl بالنواجذ على خaدمة الشيخ إن ظفرت بالوصول إليه ، واعلم أن السعادة قد شلتك من جيع جهاتك ، إذا عرفك ال تعال به ،
وأطلعك تعال عليه فإن الظفر به .

واعلم أن طريق القوم دارسة ، وحال من يدعيها اليوم كما ترى .

لكن إذا ساعدتك العناية ظفرتb وشgمfتb من نفحة طيبة ما يفوق الaسك الذفر ، ولذلك قال رضي ال تعال عنه وعنا به ، آمي :

 وحال من يدعيها اليوم كيف ترى                 واعلم بأن طريق القوم دارسة

 أو تسمع الذن مني عنهموا خبرا                   متى أراهم وأنى لي برؤيتهم

 على موارد لم آلف بها كدرا                  من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم

 بمهجتي وخصوصا منهم نفرا                       أحبم وأداريهم وأوثرهم

 شرع الشيخ رضي ال تعال عنه يشوق السالك إل طريق أهله ، ويبهم أن طريقهم دارسة ، وحال من يدعيها اليوم كما ترى ف الفترة
 حت كادت المم تكون من الطلب آيسة ، وهكذا شأن طريق القوم لعزتا ، كأنا ف عصر مفقودة ، ول يظفر با إل الفرد بعد الفرد ،

 وهذه سنة معهودة ، وذلك أن الوهر النفيس ل يزال عزيز الوجود ، يكاد لعزته يIحكgم بأنه ليس موجود ، والطريق أهلها مفية ف العال
 خفاء ليلة القدر ف شهر رمضان ، وخفاء ساعة المعة ف يومها حت يتهد الطالب ف طلبه بقدر المكان ، فإن من جدl وbجbدb ، ومن قرع

. gلbو Uالباب ول

 قلتI : بعد أن ذكر ل بد من الشيخ ف الطريق على سبيل السؤال والواب كيف تأمرنا بذلك وقد قيل إن وجود الشيخ كالكبيت الحر
 وكالعنقاء ، من ذا الذي بوجودها يظفر ، كيف تأمرن بتحصيلa مbن هذا شأنIهI ، فقال : لو صدقتb ف الطلب وكنتb ف طلبه كالطفل



 والظمآن ل يقر� لم قرار ول تسكن لوعتهم حت يظفروا بقصودهم ، فأشار الشيخ رضي ال عنه إل أن الشيخ موجود ، وكيف ل يكون
 موجودا وعمارة العال بأمثاله ، فإن العالgمb شخص§ والولياء روحه ، فما دام العالgم موجودا� ل بدl من وجودهم ، لكن لشدlة خفائهم وعدم

ظهورهم حكaم بفقدانم .

 فاجتهد واصدق ف الطلب تدa الطلوب ، واستعaن على ذلك الطلب بbدbدa علم الغيوب ، فإن
ف ما قلت  يه ك صلك إل قد أو يخ ف صلك إل الش صل إل بجرد فضله . وإذا أو فر ل ي  الظ
 الكم ( سبحان من ل يعل الدليل على أوليائه إل من حيث الدليل عليه ، ول يوصل إليهم

إل من أراد أن يوصله إليه ) .

 ث إن الشيخ رضي ال عنه ، كما ذكر عزة الطريق ، وفقدان أهلها شرع يتأسف على الجتماع بم ويتمناه ، ويستبعد من نفسه حصول
 ذلك ، والتشرف بلقائه تواضعا منه وانكسارا� وهضما� لنفسه واحتقارا� . وهذا شأن العارف لنفسه بنفسه ، المتلىء من معرفة ربه ، التحلي

بواردات قدسه ، لنه ل يرى لنفسه حال ول مقال ، بل يرى نفسه أقل من كل شيء وهو هو النظر التام ، كما قيل :

 وإن زاد جهل الرء زاد ترفعا            إذا زاد علم الرء زاد تواضعا

 فإن يbعرI من حل الثمار تنعا        وف الغصن عن حل الثمار مناله

 فانظر إل الشيخ أب مدين ورفعته ف الطريق مع أنه وصل من تربيته اثنا عشر ألف مريد ، وانظر إل هذا التنل منه والتدل بأغصان شجرة
 معرفته إل أرض الضوع والنكسار حت أنه ل ير نفسه أهل للجتماع بأهل هذه الطريقة ، ويزيده هذا النفاض من الرتفاع ، لن

الشجرة ل يزيدها انفاضها ف عروقها إل ارتفاعا ف رأسها .

فتواضع ف الطريق ، وخذ هذا الصل العظيم من هذا العارف التمكن يزل عنك كل تعويق .

  بعد ذلك < أحبهم إل آخره > ، أي وإن ل أكن أنا منهم فإن أحبهم ، ومن أحب قوما فهو منهم ، كما ورد ف ث قال رضي ال عنه
الديث { الgرء� مbعb مbنf أحbبl } . كما قيل :

 لعلي أن أنا بم شفاعة           أحب الصالي ولست منهم

 وإن كنا سواء ف البضاعة             وأكره من بضاعته العاصي

وهذه خصال القوم وصفاتم ، ولذلك ارتفعت رتبهم ، وجزلت عطيتهم كما وصفهم رضي ال عنه بقوله : 

 يبقى المكان على آثارهم عطرا            قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا

 حسن التألف منهم راقني نظرا               يهدي التصوف من أخلقهم طرفا

 ممن يجر ذيول العز مفتخرا             هم أهل ودي وأحبابي الذين هموا



 وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا                ل زال شملي بهم في ال مجتمعا

 محمد خير من أوفى ومن نذرا                 ثم الصلة على المختار سيدنا

 أي قوم سجاياهم كرية وهتهم عظيمة ، حيثما جلسوا تبقى آثار نفحات عطرهم ف الكان ظاهرة ، وأينما توجهوا سطع شس معارفهم
 فتشرق القلوب ، وتصلح بم الدنيا والخرة ، يهدي التصوف للسالك الشتاق من أخلقهم طرقا ميدة تدل على الطريق ويسي ف سلوكه
سية حيدة ، فلذلك جعوا أحسن تأليف ، حت راق كل ناظر وجbد�وا ف أكمل معن لطيف ، حت اكتحلت بكحل إثدهم أنوار البصائر .

 وكذلك قال الشيخ رضي ال عنه بعد ذلك (هم أهل ودي وأحباب ) إل آخره ، فإن الشخص ل يب إل من جانسه ول يbوbد إل من كان
بينه وبينه مؤانسة .

 وف هذا الكلم إشارة إل أنه رضaي ال عنه من جلتهم وطينته من طينتهم ، وما تقدم منه ف التواضع والنكسار دليل على التحقيق ف هذا
 الد والفخار كما تقدمت الشارة إل ذلك ، فنسأل ال تبارك وتعال أن يسلك بنا أحسن السالك ، ث دعا وسأل أنه ل يزال شله بم ف
 ال تعال ، وذنبه مغفورا ، ونن نسأله أيضا إتام الصلة والسلم على سيدنا ممد الختار خي من أوف ومن نذر ، ومن أكرم الار وعلى

 آله وصحبه السادة البرار والتابعي وتابعيهم بإحسان إل يوم الدين ، وهذا الرقم لن تعطش ليله ف معان هذه البيات ، وإل فنحن
معترفون بالعجز والتقصي عن معانيها وإنا العمال بالنيات ، وال تبارك وتعال أعلم .

 

ت بمد ال إناء كتابة هذا الكتاب .
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